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تقــديــــر

ــة )أرض( عــى إجــراء سلســلة مــن الأبحــاث ضمــن إطــار  ــة والتنمي ــة للديمقراطي تعمــل منظمــة النهضــة العربي

مــروع »تعزيــز قــدرات منظــات المجتمــع المــدني التــي تقودهــا النســاء في المنــاصرة القائمــة عــى الأدلــة ضمــن 

الأجنــدة الوطنيــة للمــرأة والأمــن والســام«، والــذي يتــم تنفيــذه بدعــم مــن هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة وبتمويل 

ــة  ــدا والنرويــج وإســبانيا والمملكــة المتحــدة. وتتوجــه  النهضــة العربي ــدا وقــرص وفنلن ســخي مــن حكومــات كن

)أرض( بالشــكر لشركائهــا مــن منظــات المجتمــع المــدني والأفــراد الذيــن قدمــوا دعمهــم لإعــداد هــذه الدراســة 

التي أجراها فريق الأبحاث في مركز النهضة الفكري للدراسات.
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الغرض من البحث الإجرائي

يتنــاول هــذا الموجــز الاســتجابة المحليــة للعنــف الأسُري مــن خــال بنــاء القــدرات المحليــة في مجــال البحــث، مــع التركيــز عــى التغلــب عــى 

ــدم الموجــز مجموعــة مــن توصيــات السياســات وذلــك  ــام النســاء بالإبــاغ عــن حــالات العنــف الأسُري. يقُ ــات التــي تحــول دون قي العقب

بالاسترشــاد بــرؤى مختلــف الجهــات الفاعلــة مــن المجتمــع المحــي حــول تصوراتهــا تجــاه العنــف الأسري. وبغُيــة اكتســاب نظــرة معمقــة 

حــول التصــورات ووجهــات النظــر المجتمعيــة، تعاونــت منظمــة النهضــة للديمقراطيــة والتنميــة )أرض( مــع 11 منظمــة مجتمــع مــدني مــن 

التحالــف الوطنــي الأردني للمنظــات غــر الحكوميــة )جونــاف(، وقدمــت لهــا دورات تدريبيــة متنوعــة مــن أجــل إعدادهــا لإطــاق هــذا 

البحث وتكوين فهم مشترك عن العنف الجندري وكيفية التصدي له.

الخلفية والمنهجية

تفاقــم العنــف الأسُريّ في الأردن خــال جائحــة فــروس كورونــا )كوفيــد-19(، إذ أفــادت المنظــات المتخصصــة في تقديــم الخدمــات للناجيــات 

مــن حــالات العنــف الجنــدري عــن زيــادة في انتشــارها ومحدوديــة الوصــول إلى الخدمــات نظــراً للقيــود المفروضــة عــى الحركــة والتدابــر 

التــي فرضتهــا الجائحــة، مــا أدى إلى الحاجــة إلى تطويــر قــدرات محليــة مــن حيــث الاســتجابة للعنــف الأسُريّ. اعتمــد البحــث نهجــاً تصاعديــاً 

يبــدأ مــن القاعــدة إلى القمــة لفهــم وجهــات نظــر المجتمعــات المحليــة حــول العنــف الجنــدري وتحديــد التصــورات الرئيســية فيــا يتعلــق 

ــة  ــة العربي ــة النهض ــت منظم ــره، تعاون ــات نظ ــع ووجه ــورات المجتم ــن تص ــق ع ــرة أعم ــاب نظ ــة اكتس ــات. وبغُي ــول إلى الخدم بالوص

ــاف(،  ــة )جون ــر الحكومي ــي الأردني للمنظــات غ ــف الوطن ــن التحال ــدني م ــدة منظــات مجتمــع م ــع ع ــة )أرض( م ــة والتنمي للديمقراطي

والــذي تأســس في عــام 2016 بمبــادرة مــن النهضــة العربيــة )أرض( وبالتعــاون مــع منظــات مجتمــع مــدني ومنظــات مجتمعيــة وخــراء 

ــأن التحالــف الوطنــي )جونــاف( يعمــل عــى تنســيق جهــود التنميــة  وناشــطين في مجــال الإعــام مــن مختلــف مناطــق المملكــة، علــاً ب

والاستجابة الإنسانية الوطنية في الأردن وقيادتها. 

يعتمــد البحــث منهجيــة شــمولية تتضمــن مراجعــة مكتبيــة ســاعدت في تطويــر أدوات جمــع البيانــات النوعيــة والكميــة، كــا عُقــدت العديد 

مــن النقاشــات والاختبــارات داخليــاً ومــع منظــات المجتمــع المــدني المشــاركة لوضــع اللمســات الأخــرة عــى تصميــم مثــل هــذه الأدوات. 

عملــت النهضــة العربيــة )أرض( مــع منظــات مجتمــع مــدني أعضــاء في التحالــف الوطنــي )جونــاف( مــن العاملــة مــع النســاء مبــاشرة؛ مــا 

ــل  ــة العم ــز محلي ــادي بتعزي ــاف( ين ــي )جون ــف الوطن ــر أن التحال ــدر بالذك ــه. ويج ــي وتصورات ــع المح ــور المجتم ــق في منظ ــاح التعم أت

ــاً. وقــد عُقــدت جلســات تدريبيــة بمشــاركة 11 منظمــة مجتمــع مــدني مــن  الإنســاني، مــا يعنــي التعمــق في منظــور المجتمــع المحــي تالي

التحالــف الوطنــي )جونــاف( ســعياً إلى إطــاق هــذا البحــث وتكويــن فهــم مشــرك حــول العنــف الجنــدري وكيفيــة التصــدي لــه؛ علــاً بــأن 

هــذه المنظــات أجــرت 350 دراســة اســتقصائية، وثلاثــن مــن نقاشــات مجموعــات التركيــز، و45 مقابلــة مــع مقدمــي معلومــات رئيســيين. 

وقد غطت العينة أقاليم الأردن من شمال وجنوب ووسط. 

وفقــاً للمنظــور المحــي، يعُتــر العنــف الأسُريّ قضيــة حساســة للغايــة غالبــاً مــا يحُجــم الأفــراد عــن الخــوض فيهــا إذ يفُــرض بالنســاء الحفــاظ 

عــى تماســك أسُرهــن. وغالبــاً مــا يمنــع هــذا التكتــم النســاء مــن الإبــاغ عــن حالاتهــن بــل يدفعهــنّ إلى التعامــل معهــا داخليــاً في حــدود 

عائلاتهــن. تتعــرض النســاء في معظــم الأحيــان إلى معيقــات تحــدّ مــن قدراتهــنّ عــى الإبــاغ عــن حالاتهــنّ؛ وتشــمل هــذه المعيقــات الأعــراف 

الاجتماعيــة، والخــوف مــن التعــرض للانتقــام، والحفــاظ عــى التماســك الأسُري وقلــة الوعــي بالجهــات المعنيــة وانعــدام الثقــة فيهــا، فضــاً 

عن سوء الأوضاع الاقتصادية.
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وصمة العار لا تزال عائقاً أمام وصول المرأة إلى الخدمات

تشــر المجتمعــات المحليــة إلى أن الخــوف يقُــوّض مــن اســتعداد المــرأة للإبــاغ عــن حــالات العنــف الأسري، ويمكــن أن يعُــزى رفــض الإبــاغ 

عــن العنــف ضــد المــرأة إلى الأعــراف الاجتماعيــة والثقافــة، وخشــية التعــرض للانتقــام، والتماســك الأسري وحضانــة الأطفــال، وقلــة الوعــي 

بإدارة حماية الأسرة والأحداث والثقة بها. أيضاً، قد يكون الفقر من الأسباب الأخرى لعدم الإبلاغ عن العنف وفقاً للمستجيبين.

الأعراف المجتمعية والثقافة

ــاً. تعيــش النســاء في الأردن في  ــة غالب ــة، وهــو مــا يشــكل الأعــراف الاجتماعي ــد دوراً حاســاً في المجتمعــات الأردني تلعــب الثقافــة والتقالي

مجتمــع يطغــى عليــه الطابــع الســلطوي إذ تنتــر ثقافــة العيــب وينُظــر إلى الطــاق عــى أنــه عــار عــى النســاء وعائلاتهــن. بحســب إحــدى 

المشــاركات، »تخــى المــرأة البيئــة المحيطــة بهــا وكذلــك الثقافــة والأعــراف الاجتماعيــة؛ إذ يترعــرع الأفــراد منــذ نعومــة أظافرهــم عــى هــذه 

الثقافــة وتعُتــر ثقافــة العــار مــن المحظــورات.« تبعــاً لذلــك، عندمــا تطُلـّـق المــرأة عــادة مــا يحكــم عليهــا المجتمــع ســلباً لا عــى زوجهــا حتــى 

وإن تعرضت للعنف الأسُري. 

التماسك الأسري وحضانة الأطفال

ينطــوي التماســك الأسري عــى عائلــة المــرأة المبــاشرة مثــل الوالديــن والأخــوة والاخــوات والأبنــاء، ولا تكــون المــرأة مســتعدة للإبــاغ عــن 

حالتهــا »خوفــاً مــن خســارة أبنائهــا وعائلتهــا« بحســب إحــدى المشــاركات. وغالبــاً مــا تمتنــع النســاء عــن الإبــاغ عــن حالاتهــن للســلطات 

ــان عــن الإبــاغ عــن  ــاً(. كــا تحُجــم المــرأة في أغلــب الأحي ــذي يتمثــل في مقاطعتهــا غالب لتجنــب ضغــوط الوالديــن ورد فعــل الأسرة )وال

الحــالات بســبب مخــاوف تتعلــق بحضانــة الأطفــال؛ وذلــك إذا مــا أدى الإبــاغ عــن حالــة مــا إلى وقــوع الطــاق أو الانفصــال فقــد تخــر 

المرأة الوصاية على أبنائها، ونتيجة لما سبق، فقد تبقى المرأة تعيش في منزل مسيء بوصفه الخيار الوحيد المتاح أمامها. 

خشية الانتقام

وفقــاً لإحــدى المشــاركات، تــردد النســاء في التقــدم ببــاغ خشــية التعــرض للانتقــام والتهديــدات، »حتــى لا تتفاقــم المشــاكل بعــد التبليــغ عــن 

الحالــة.« بشــكل عــام، تخــى الناجيــة مــن العنــف أن يلحــق بهــا الأذى عــى يــد المعتــدي عليهــا، أو حتــى عــى يــد أفــراد أسُرتهــا، والــذي 

يتراوح  من التسبب بأذى أكبر إلى الإصابة الدائمة أو القتل. 

قلة الوعي بإدارة حماية الأسرة والأحداث والثقة بها

غالبــاً مــا تــردد ضحايــا العنــف الأسري في تقديــم الشــكاوى بســبب قلــة المعرفــة بخدمــات إدارة حمايــة الأسرة وإجراءاتهــا، إذ قالــت إحــدى 

المشــاركات بــأن »بعــض النســاء لا يعرفــن كيفيــة تقديــم الشــكوى ومــكان تقديمهــا.«  كــا لا يثــق بعــض الأشــخاص بحفــاظ الإدارة عــى سرية 

الهويــة أو بآليــة الحمايــة الخاصــة بهــا، وهــو عنــر آخــر يحــول دون تقــدم الضحايــا بالشــكوى. وقــد تكــون النظــرة إلى إدارة حمايــة الأسرة 

ســلبية باعتبارهــا مكانــاً يدُمــر تماســك الأسرة ويخــون السريــة، مــا يعُــرض الأفــراد للخطــر. يبــدو هــذا التصــور أكــر وضوحــاً بــن اللاجئــات 

السوريات اللاتي لا يعتقدن بأن القوانين والإجراءات توفر لهن الحماية. 



6

سوء الوضع الاقتصادي

ــات مــن  ــاغ الناجي ــاغ عــن حــالات العنــف الأسري. ويقــل احتــال إب ــردع النســاء عــن الإب ــر الوضــع الاقتصــادي عنــراً آخــر قــد ي يعُت

العنــف الأسري، ممــن يعانــن مــن وضــع اقتصــادي ســيِّئ، عــن حــالات العنــف التــي يتعرضــن لهــا بحســب نقاشــات مجموعــات التركيــز. 

وغالبــاً مــا يعُــزى ذلــك إلى العجــز عــن الوصــول إلى مصــدر دخــل مســتدام، فضــاً عــن الافتقــار إلى الســكن المناســب، وهــو مــا يدفــع المــرأة 

إلى تحمل العنف الذي تتعرض له في المنزل لضمان إعالة أطفالها مالياً. 

المعتقدات الثقافية تؤطّر جميع أنواع الاستجابات للعنف الأسُري وتشترك فيها جميع 
الجهات المعنية

يفُضل حلّ حالات العنف الأسُري وراء الأبواب المغلقة )تحليل سيناريو(

لفهــم إجابــات المشــاركات عــى الحــالات المختلفــة مــن العنــف الأسري، شــملت الدراســة الاســتقصائية قســاً تنــاول عــرض عــدة مواقــف مــن 

المحتمــل أن تتعــرض المــرأة لهــا، ومــن ثــم طلُــب مــن المشــاركات اختيــار أكــر ثــاث إجابــات محتملــة لديهــن. اســتندت الخيــارات المقدمــة 

إلى مؤلفــات منشــورة، ومقابــات مــع الخــراء ومنظــات المجتمــع المــدني، كــا خَلصُــت الســيناريوهات إلى أنــه ونظــراً لحساســية الموضــوع، 

تفضّل النساء حل الموقف داخلياً ضمن حدود عائلاتهن. 

سيناريو 1: قام المعتدي )زوجكِ( بدفعك وتسبب في إصابتك لأنكِ لم تقومي بإعداد طعام الغداء في الوقت المحدد.

أظهــرت الإجابــات أن الناجيــات مــن العنــف الأسري يفُضلــن التعامــل مــع حــالات العنــف هــذه خلــف الأبــواب المغلقــة، وبمشــاركة أفــراد 

ــارات المشــاركاِت طلــب المســاعدة مــن أفــراد عائلاتهــنّ  ــة إلى الســلطات. تضمنــت خي الأسرة وحســب، بــدلاً مــن الإبــاغ عــن هــذه الحال

)%65( أو مــن أفــراد عائــات أزواجهــنّ )44 %(. وفي حــن فضلــت 39 % مــن النســاء مناقشــة المســألة مــع ذلــك المعتــدي عليهــن للتفاهــم 

ــردود  ــة الأسرة. اتســمت ال ــن إدارة حماي ــم م ــب الدع ــن ســيلجأن لطل ــن المشــاركات )18 %( إنه ــة م ــت قلّ ــم، قال والوصــول إلى حــل دائ

باتســاقها عــر المجتمعــات التــي شــملتها الدراســة الاســتقصائية مــع ظهــور بعــض التفاوتــات الطفيفــة في إقليــم الوســط في الأردن حيــث 

كانت النساء أكثر ميلاً للتشاور مع صديقاتهن أو ائتمانهن على حالتهن في سبيل حصولهن على الدعم. 

سيناريو 2: أهانكِ المعتدي عليك لفظياً أكثر من مرة، مسبّباً لك ألماً نفسياً وحزناً بالغين.

ــن  ــا م ــب المســاعدة إم ــل النســاء إلى طل ــع مي ــة في الســيناريو الأول، م ــك المقدم ــة لتل ــاني مماثل ــى الســيناريو الث ــل ع جــاءت ردود الفع

عائلاتهــنّ )57 %( أو عائــات أزواجهــنّ )45 %(. وكان مــن المرجّــح أيضــاً للنســاء مناقشــة المســألة مــع المعتــدي للتفاهــم والوصــول إلى حــل 

دائــم للمشــكلة )38 %(. وبخــاف الســيناريو الأول، مالــت المشــاركات في الســيناريو الثــاني إلى تصــوّر العنــف اللفظــي بوصفــه ينــدرج تحــت 

العنف البدني، كما كنّ أقل ميلاً للإبلاغ عن الحالة إلى السلطات مع تفضيلهن عدم اتخاذ أي إجراء حيالها )16 %(. 

ســيناريو 3: أرغمــكِ زوجــك عــى تســليمه راتبــكِ الشــهري كامــاً لســداد ديونــه عــى مــدى فــرة طويلــة مــن الزمــن، ولم يقبــل 

بأن تحتفظي بجزء منه.

لوحــظ توجــه في الســيناريوهات الثــاث جميعهــا مفــاده ميــل النســاء إلى محاولــة حــل المســائل داخليــاً بوجــود أفــراد مــن عائلاتهــن قبــل 

تصعيــد الأمــور وإثــارة العــداوات. وقالــت ربــع المشــاركات إنهــنّ ســيتنازلن عــن رواتبهــن لأزواجهــن دون اتخــاذ أي إجــراء )26 %(. مــن جهــة 

ــنّ في هــذا  ــات أزواجه ــن أو عائ ــزوج واللجــوء إلى مســاعدة عائلاته ــب ال ــض طل ــاع المشــاركات )75.71 %( رف ــاث أرب ــارت ث أخــرى، اخت

الشــأن، فيــا أشــارت نســبة لا بــأس بهــا )18 %( إلى أنهــن ســيلجأن إلى تقديــم شــكوى إلى إدارة حمايــة الأسرة في حــال حــدوث مثــل هــذا 

السيناريو. 
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المعضلة الاجتماعية للطلاق والتماسك الأسُري في الأردن

يتمثــل الاعتقــاد الســائد في الأردن في أن الطــاق ليــس خيــاراً، حتــى في حــالات العنــف الأسُري؛ الأمــر الــذي يعــود إلى حقيقــة أنــه »ينبغــي 

تجنــب الطــاق دائمــاً وإعطــاء الأولويــة للتماســك الأسري بغــض النظــر عــن تأثــر العنــف عــى المــرأة«، وفقــاً لمــا قالتــه إحــدى المســتجيبات 

للدراســة. تلعــب العوامــل الاقتصاديــة والاجتماعيــة دوراً هامــاً في اللجــوء إلى الطــاق في حــالات العنــف الأسري. »تبقــى النســاء في علاقــات 

مســيئة خشــية الوقــوع في مشــاكل اقتصاديــة واجتماعيــة بعــد الانفصال أو الطــاق.« )Shackelford، 2021(  وكشــفت الدراســة الاســتقصائية 

أن امرأتــن مــن بــن كل خمــس نســاء ســتتجنبان الطــاق للحفــاظ عــى تماســك الأسرة، الأمــر الــذي تجــى بشــكل أكــر في المناطــق الوســطى 

من البلاد. 

سؤال: برأيك، هل ينبغي دائماً تجنب الطلاق وإعطاء الأولوية للتماسك الأسُري بغض النظر عن تأثير العنف على المرأة؟

إنكار الواقع

ــاً لـــ  ــن. وفق ــه لكســب تعاطــف الآخري ــف الأسري أو تضخم ــاه العن ــا« تج ــغ في رد فعله ــن أن »تبال ــرأة يمك ــأن الم ــي ب يوجــد تصــور عالم

Sahu2020، فغالبــاً مــا تتُهــم المــرأة مــن قبــل المجتمــع والنظــم القضائيــة بالمبالغــة في رد الفعــل هــذا. ويتجــى هــذا التصــور الخاطــئ في 

الســياق الأردني إلا أنــه لا ينبغــي تعميمــه، إذ وافــق عــددٌ لا بــأس بــه مــن النســاء )34 %( عــى ميــل المــرأة  إلى المبالغــة في رد فعلهــا تجــاه 

العنــف الأسري لكســب التعاطــف. ومــع ذلــك،  اختلــف عــدد أكــر مــن النســاء مــع العبــارة المذكــورة آنفــاً )43 %(. إن إنــكار الواقــع الــذي 

ــل  ــؤدي إلى تجاه ــف، ي ــاه العن ــا تج ــة في رد فعله ــية أو بالمبالغ ــديدة الحساس ــا ش ــا بأنه ــرأة واتهامه ــاد إلى الم ــه الانتق ــد توجي ــل عن يحص

)2011 ،Paludiو Coates( .مشكلتها وتصنيفها على أنها غير منطقية أو خاطئة
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التوصيات

مــا يــزال ينُظــر إلى العنــف الأسُريّ عــى أنــه قضيــة حساســة للغايــة في المجتمــع الأردني كــا تحُجــم النســاء عــن الإبــاغ عنــه بســبب عوامــل 

مثــل الأعــراف الاجتماعيــة، والخــوف مــن التعــرض للانتقــام، والحفــاظ عــى التماســك الأسُري والتحديــات الاقتصاديــة. وأشــار المســتجيبون إلى 

أن الناجيــات يلتجــن إلى أفــراد مــن عائلاتهــن طلبــاً للمســاعدة والدعــم وذلــك رغبــة منهــنّ في الحفــاظ عــى السريــة وعــدم تعريــض تماســك 

أسُرهن للخطر. 

بنــاء أشــكال جديــدة مــن التضامــن تضمــن الحفــاظ عــى السريــة والســامة إذ يمكــن مناقشــة العنــف 
الأسُري والتخفيف من مخاطره

ــة ومريحــة تتمكــن فيهــا  ــة آمن ــق بيئ مــن شــأن تأســيس شــبكة لتمكــن النســاء مــن التحــدث عــن العنــف الجنــدري ومناقشــته أن يخل

النســاء مــن إزالــة الغمــوض حــول قضيــة العنــف الأسري ومســاندة بعضهــنّ بعضــاً. وعــاوة عــى ذلــك، يمكــن للشــبكة أن تعمــل بمثابــة 

ــة  ــم في بيئ ــى الدع ــول ع ــات والحص ــول إلى الخدم ــرق الوص ــف الأسُريّ، وط ــر العن ــن مخاط ــف م ــة التخفي ــة كيفي ــاء لمناقش ــة للنس منص

موثوقــة وآمنــة. يكمــن الهــدف مــن الشــبكة في بنــاء الثقــة بــن النســاء لخــوض نقاشــات مــع صديقاتهــن حــول التصــدي لقضيــة العنــف 

ــات  ــؤوليات المنظ ــرة مس ــن دائ ــى ضم ــب أن تبق ــن الواج ــدري إذ م ــف الجن ــة بالعن ــات خاص ــم أي خدم ــعي إلى تقدي الأسري دون الس

المتخصصة. 

بناء هيكل يدعم المرأة بعيداً عن وصمة العار

ولا بــدّ مــن تأســيس هــذه الشــبكات عــى المســتوى المحــي وإطــاق حــوار حــول الدعــم والوصــول إلى الخدمــات والوقايــة والتخفيــف مــن 

المخاطــر بنــاءً عــى واقــع الناجيــات المحليــات، إذ يمكــن للشــبكات التواصــل مــع المنظــات الوطنيــة والتحالــف الوطنــي )جونــاف( في بنُيــة 

مثاليــة مــن شــأنها المســاعدة في التوعيــة بحقــوق المــرأة، والدعــوة إلى العدالــة الجندريــة، وإنفــاذ القوانــن وتعزيــز المســاواة بــن الجنســن 

مــن أجــل معالجــة الأســباب الجذريــة للعنــف الأسًري وتحســن الوصــول إلى الخدمــات مــن خــال حمايــة حقــوق المــرأة، بمــا في ذلــك حقــوق 

الأمهات اللاتي غالباً ما يتحمّلن العنف الأسُريّ خشية خسارة حضانة أطفالهن. 
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